بسم الله الرحمــن الرحـيم
سلسلة ما تنبغي معرفته من الأحكام الفقهية ( 3 ) :

ما تنبغي للمعلم معرفته 

من الأحكام والآداب الفقهية
محاضرة ألقاها :

د. طالب بن عُمر بن حـيدرة الكثيري

أستاذ الفقه المساعد بجامعة حضرموت

www.talebkh.com

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فها نحن نلتقي هذه الليلة في موضوع بعنوان : ما ينبغي على المعلم معرفته من الآداب والأحكام الفقهية .

نقف مع هذا الرجل الجندي الذي يصنع لنا الرجال، والذي يربي لنا الأجيال، هذا المعلم المدرسة التي نشّأت على العلوم، وأدبت على الآداب، هذا المعلم الذي نبني من وراء جهوده صروحاً من الخير والعزة والمنعة لهذا المجتمع، المعلم هو أمل لنا جميعاً في إخراج الجيل الذي سينصر الله ورسوله؛ لذلك كان لابد لنا من هذه الوقفات، وقفات شحذ للهمم، ثم وقفات تذكير بالعهد، ثم وقفة في بيان السبيل، ثم وقفة أخرى في مساعدة وتوضيح، وأخيراً : فتاوى وأحكام . 

هي خمس وقفات إن شاء الله، ولعلي لا أذيعكم سراً إذا أخبرتكم عنها .

الوقفة الأولى : فضل العلم .

والثانية : صفات المعلم الناجح .

والثالثة : هدي معلم المعلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم .

ثم كيف أدعو أحد طلابي في الصف إلى الخير ؟ .

وأخيراً : فتاوى وأحكام .

  الوقفة الأولى : فضل العلم : 
    أيها الأخوة الكرام، لا شك أن فضل العلم عظيم، لذلك قال الله تعالى عن أهله : { .. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }المجادلة11، فأهل العلم يرتفعون درجات فوق الناس بما تعلموا وعلموا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : العلماء فوق المؤمنين مائة درجة ما بين الدرجتين مائة عام . 
 لا غرو في هذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما اصطفى لنا الرسل جعل من أسمى مهامهم أن يبلغوا الوحي، وأن يعلموا الناس، وأن يربوهم ويزكوهم، وأنت ـ أيها المعلم ـ تبلغ الناس العلم النافع، وتسعى في أن تربيهم وتزكيهم، قال الله عن الرسل : {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ }البقرة151، فالرسل جاءوا لهذه المهمة، وقد ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وورث ميراثهم أهل العلم الذي يعلمون الناس الخير .

أخي في الله، ما الذي أقوله لك ليؤكد أنك في عمل عظيم وفي مهنة سامية ؟ أتعلم أن كل الناس إذا ماتوا انقطعت أعمالهم، وأظنك تعلم أن ثلاثة لا ينقطع عملهم بعد موتهم: من تصدق بصدقة جارية، أو علم علماً يُنتفع به، أو ترك ولداً صالحاً يدعو له . وأنت ـ كما يقوله ابن جماعة ـ اجتمعت فيك هذه المعاني الثلاث، قال رحمه الله تعالى: "وأنا أقول: إذا نظرت وجدت المعاني الثلاثة موجودة في معلم العلم"، فأنت تتصدق بصدقة جارية، وما سيعمل هؤلاء الطلاب من عمل من بعد تعليمك إلا ولك مثل الأجر، فهي صدقتك الجارية، سواء صلوا أو صاموا أو تصدقوا أو نفعوا الناس في علومهم؛ فإنها صدقتك الجارية، ثم هم أيضاً أولادك الصالحون الذين سيدعون لك ويدعون لمعلمهم بالخير الذي علمهم ورباهم، وهو العلم الذي سيُنتفع به، إذاً أنت أنتَ يا من إذا مت لم يمت معك أجرك بل سيسعى بإذن الله عز وجل نورًا بين يديك وبيمينك . 

العلم ميراث النبي كذا أتى *** في النص والعلماء هم وراثه
ما خلف المختار غير حديثه *** فينا فذاك متاعه وأثاثه
 فأبشر واستبشر، وقد تتحسر وقد تحزن؛ لأنك ترى أن بعض الطلبة بل قد يكون الكثير لا يفهمون من جراء تعليمك، فإياك ثم إياك أن تدخل عليك هذه الحسرات قبل أن أقرأ عليك هذه الكلمات، يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى: فالمعلم مأجور على نفس تعليمه، سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به في نفسه، أو نفع به غيره كان الأجر جارياً للمعلم ما دام النفع متسلسلاً متصلاً .

 إذاً وإن لم يفهموا فهذا الأجر على نفس التعليم، وأجر الصدقة الجارية على نفعهم لغيرهم بعد ذلك التعليم .

أخي الكريم، هاك حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمع ما الذي تحوزه من خير: "إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير"، أما شعرت أن هناك من يصلي عليك ؟ بل أقول: من بقي لا يصلي عليك ؟ والله سبحانه، وملائكة السماء، وأهل الأرض، والنملة، بل حتى الحوت في البحر، أهل الأرض ولو صغروا كالنملة، وأهل البحر ولو كبروا كالحوت، الجميع في البر والبحر وملائكة السماء والله سبحانه وتعالى يصلون عليك، فأبشر واستبشر، فإنك على خير عظيم؛ لذلك نصّ العلماء رحمهم الله تعالى على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ من صلاة وصيام ودعاء وتسبيح، وذلك لأن هذه الأشياء نفعها قاصر على النفس، وأما العلم فنفعه متعدٍ للغير، لأن العلم هو المصحح لهذه العبادات، فلن تُقبل حتى تكون على العلم النافع .

 أخي الكريم، أخيراً قد ما تشعر بالكلمة التي يُكتب لك بها أجر، وقد لا يخطر أجرها لك على بال، دعني أحدثك عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أحدثك عن أخبار أسلافنا، يقول عليه الصلاة والسلام : "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً"، قد تقول الكلمة فيُهتدى بها، ويُقتدى بك فيها، ويُعمل بها، فيُكتب لك الأجر من حيث لا تشعر، أعلم أنك تعاني الكثير والكثير من مشاكل الطلاب وأذيتهم وقلة تعلمهم وفهمهم، وكثرة مشاكلهم وصراعهم وأذيتهم، لكن لا تنس أنك لعلك قلت كلمة انتفعت بها ولا تشعر .  

   وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح الذي نفع الله بكتابه، وما من كتاب أصح بعد كتاب الله من كتاب الإمام البخاري، لكن تدري من كان السبب في هذا ؟ إنه أستاذه ومعلمه إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، قال: لو أن أحدكم جمع كتاباً فيما صحّ من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلمة واحدة قالها المعلم، فقال البخاري: فوقعت في قلبي، فجمعت الصحيح، جمع الصحيح رحمه الله تعالى في سبع عشرة سنة، وصلى ركعتين استخارة قبل أن يكتب فيه حديثًا، كل هذا بسبب كلمة معلم، كان هو السبب في النفع العظيم الذي حصل من هذا الكتاب الجليل . 
 وهذا الإمام المجود الحافظ المحدّث الإمام الذهبي تدري من الذي دله على أن يكون إماماً محدثاً؟ كم استفدنا من كتب الذهبي في الرجال وفي العلل وفي السيرة وفي الحديث ؟ كم استفدنا من تعليقاته وتدقيقاته ؟ هذا الإمام الجهبذ المحدث، كان من أسباب هذا كله معلمه وأستاذه الحافظ البرزالي رحمه الله تعالى، رأى خطه مرة، وكان الإمام الذهبي مشغولاً بعلم القراءات وغيرها، فقال له: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، قال: فحبب إليّ علم الحديث، فطلبته، ثم صار الإمام في هذا العلم .

أخي المبارك، لا تستعجل الثمرة، فقد تكون كلماتك التي نقشتها في أذهان طلبتك قد لا تشعر أنها بلغت فيهم أو ستبلغ مبلغًا عظيمًا حالًا أو مآلاً، قد تظن أنها ما تعدت أرجاء الغرفة، ما وصلت إلى مسامعهم، فإذا بها بعون الله عز وجل، ثم بصدقك تثمر بعد حين ثمرةً طيبة، بل بستاناً يانعاً، بل حديقة رائعة، وكل هذا بسبب الصدق والإخلاص .   
لهذا سأنتقل الآن بكم إلى الوقفة الثانية :

معاشر المعلمين، إن المعلم يجب عليه أن يتصف بصفات معينة؛ حتى يُبارك له في علمه، إننا على جهودنا هذه الكبيرة التي نقدمها، لكننا قد ننسى بعض الأشياء التي فيها البركة بعون الله عز وجل وتوفيقه، من ذلك:

(1) أن يتصف المعلم بالنية الخالصة، فاصدق نيتك لوجه ربك سبحانه، لا ليقال: إنك معلم مثالي، ولا إنك ضابط الصف، ولا أنك مسيطر على الطلاب، ولا إن لك شخصية قوية، لا تقصد من التعليم مجرد الراتب، ومجرد الترقية، بل احرص كل الحرص على أن تكون نيتك خالصة لله عز وجل، "ومن تعلم علماً لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة"، والعياذ بالله ! .
(2) كن ـ أيها المعلم ـ قدوة لغيرك؛ قدوة في أقوالك، قدوة في أفعالك، عندها يُقتدى بفعلك قبل أن يُقتدى بقولك، لماذا كثر الكلام منا، وقل العمل فيمن حولنا ؟ ولماذا قل الكلام عند السلف وكثر العمل فيمن حولهم ؟ لأن كلماتهم خرجت من أناس صادقين، يفعلون قبل أن يقولوا، ويعلمون الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، فكن قدوة في نفسك، وعندها سترى بنفسك كيف أنه يُقتدى بك .

أيـها الـرجل المـعـلم غـيره ***   هلا لنفسك كان ذا التعليمُ
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى *** كيما يصـح به وأنت سقيمُ
ابـدأ بنفـسك فانهها عن غـيها *** فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ
فهناك يُقبـل ما تقول ويُقـتدى  *** بالقول منك وينفع التعليمُ
لا تنـه عن خـلق وتأتيَ مـثله  ***  عار عليك إذا فعلت عظيمُ
غير تقي يأمـر النـاس بالتقى ***طبيب يُداوي الناس وهو سقيمُ
(3) احرص على أن تستشعر المسئولية، فأنت راعٍ على هؤلاء الطلاب، وسوف تُسأل يوم القيامة عنهم، فاتق الله، اجعل نصب عينيك همّ الدعوة إلى دين الله، وهمّ التربية على هذا الدين، وتخريجهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
(4) احرص كل الحرص على أن تتصف بالعدل والمساواة، فإياك أن تظلم هذا لأنه جارك، أو لأنه ابن صديقك، أو لأن بينك وبينه علاقة حسنة، فتقع في الظلم، والظلم ظلمات .
(5) عليك وشدّ يديك على الصبر وتحمل الغضب، وتحمل الأذية، وتحمل الإزعاج، فهؤلاء الصغار من شأنهم كثرة الفوضى، وأنت أبٌ مربٍ، فاحتمل أبناءك هؤلاء .
(6) عليك أن تحرص أيضاً على استشارة غيرك من المعلمين الناصحين، حتى تزداد خبرة وتزداد علماً، وترتفع في الأساليب التربوية النافعة .
(7) احرص على الوفاء بالوعد، فإياك أن تعدهم أن تعطيهم درجات ثم بعد ذلك تتأخر، إياك أن تعد: من فعل كذا نعطيه خمس أو عشر درجات ـ مثلاً ـ ثم بعد ذلك تتأخر، إياك أن تعدهم أن تقسّم عليهم أوراق أجوبة الامتحان ثم بعد ذلك تتأخر، فإنه من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف .
(8) التزم الحلم والأناة، وكن صبوراً حليماً، وعندها أبشر؛ فإن الثمرة قريبة، ولو بعد حين .
(9) إن حاجتنا ـ أيها المعلمون جميعاً ـ أن نطوّر أنفسنا حاجة مستمرة، يجب أن نعرف أن التعليم يجب أن يستمر مدى الحياة، وليس بمجرد التخرج من الجامعة، يجب أن نستفيد كثيراً من مواضيع الثقافة الإسلامية ولو كنا لا ندرس مادة التربية الإسلامية؛ لأننا بحاجة وإن كنا لا نُعلِم هذه المادة أن نربي على مبادئ هذه المادة .

يجب علينا أن نستفيد من كل ما يفيدنا، وخصوصاً من الأساليب العصرية التي أصبحت الآن تُقرِب العلم إلى الطلاب .

ثالثاً : هدي النبي ( في التعليم :

  ولماذا محمد عليه الصلاة والسلام ؟ لأنه أستاذ الأستاذين، ومعلم المتعلمين، الأميّ الذي علّم الناس، علمهم دين الله، فكان عليه الصلاة والسلام خير معلم، يقول معاوية بن الحكم السلمي (، وهو يروي لنا موقفاً، علمه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فائدة، قال :" والله ما رأيت معلماً - بأبي هو وأمي - أفضل ولا خير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم"، فلنقتبس من نبراسه ضوءاً، ولنستضيء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونأخذ نوراً، فإن خير هديٍّ هدي الرسول عليه الصلاة والسلام .

· أولاً: كان يحرص عليه الصلاة والسلام في تعليمه على أن يغرس العقيدة الصحيحة، وأن يقوي الإيمان: إذا كنت في المراحل الأولى؛ المراحل الصغرى، فاحرص على هذا، احرص أن تغرس فيهم الإيمان، "يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك .. "، وغرس في الغلام صلى الله عليه وسلم معالم العقيدة العظيمة .

· عليك أن تُشعر المتعلم بحاجته إلى العلم، كان عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا، لما جاء الجاهل الذي لا يعرف كيف يصلي؟ فعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة، لكن بعد ما جعله يشعر بحاجته إلى التعلم، قال له أول مرة: "ارجع فصلِ؛ فإنك لم تصلِ"، والثانية، والثالثة، حتى جاء وقال بنفسه: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة، فاحرص أن تجعل الطالب يستشعر أنه بحاجة إلى العلم .
· إذا علّمت الطالب، فمن أساليب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يربط معرفة المعلومة بمعرفة العلة واستخراج الحكم منها، حتى يرتبط الطالب بأصول العلم، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن حكم بيع التمر بالرطب؟: "أينقص الرطب إذا يبس؟"، قالوا : نعم، فنهى عنه، فلا يجوز بيع التمر بالرطب، بهذا حكم عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن بيّن لهم العلة؛ حتى يتعلموا ويستنبطوا بأنفسهم .

· كان عليه الصلاة والسلام من هديه في التعليم: أنه يجيب السائل فوق مسألته؛ جاء رجل فسأل: يا رسول الله، أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، فأعطاه فائدتين، وهو سأل عن فائدة واحدة، فاحرص مادام أن الطالب جاء يسأل، احرص على أن تملأ يديه من العلم النافع .

· علّمه وعوّده على الاستنباط في العلم، وأن يستنبط هو ويتعلم، ويستدل ويحلل، وهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ قال مرة لأصحابه يريد أن يعلمهم: "حدثوني عن شجرة مثلها كمثل المؤمن لا يسقط ورقها"، فأخذوا يفكرون ويستنبطون، فقال عليه الصلاة والسلام: "هي النخلة" .

· عوده على المناقشة والمراجعة، أن يناقش، لا أن يتلقى العلم تلقياً، ويتلقنه تلقيناً دون أن يفهم، ودون أن يكون له مشاركة وحوار، يقول عليه الصلاة والسلام: "من نُوقش الحساب عذّب"، فإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها تسأل وتداخل، فتقول: يا رسول الله، أليس الله يقول: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً}الانشقاق8، قال: "إنما ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب يهلك"، متفق عليه .

· أكثر من الثناء عليه إذا أصاب، فإنه إذا أصاب في جوابه، أو إذا أصاب في سؤاله يزداد بعد ذلك حرصًا على هذا، يسأل عليه الصلاة والسلام أبيَّ بن كعب: "ما أعظم آية في كتاب الله ؟"، فقال: الله ورسوله أعلم، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعلم الأول عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على أن يجيب، فقال: "يا أبي، ما أعظم آية في كتاب الله ؟"، قال: قلت: يا رسول الله، (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)، قال: فوضرب على صدري وقال: "ليهنأك العلم أبا المنذر"، فاحرص أن تشجع الطالب إذا أصاب.

· واحرص أن تعوده على أن يسأل، وتشجعه على السؤال، فإن كثرة سؤال الطالب تدل على عمق فهمه؛ هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثنى على سؤال أبي هريرة (، وحثه على مثل هذا، قال له كلمة عظيمة، قال: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث " .

· احرص على استخدام الوسائل المتنوعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يستخدم وسائل تعليمية كثيرة؛ أحياناً كان يشير بيده "الشهر هكذا"، ويشير تسعًا وعشرين ويشير ثلاثين، وأحياناً كان يخطط لهم في الأرض، خطّ لهم خطاً مربعاً، وخطّ لهم خططاً صغاراً، وقال: "هذا ابن آدم، وهذا أجله، وهذه الأعراض"، وأحياناً كان يجعلهم يتفكرون في السماء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: "أترون القمر؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته"، فاحرص على أن تستخدم هذه الأساليب التي تقرب المعنى لهؤلاء الطلاب .     

· ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ينوِّع كلامه وطرحه وإلقاءه؛ فتارة يستخدم أسلوب السؤال: "أتدرون من المفلس ؟"، وتارة يستخدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلوب التعجب: " فأنى يُستجاب له !"، وتارة يستخدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلوب التقرير: "ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي ؟"، وهكذا .. كان عليه الصلاة والسلام ينوِّع في الأساليب التربوية، تارة يربيهم بالقصة: "كان فيمن كان قبلكم .. "، وتارة يربيهم بضرب المثل: "مثل المؤمن كمثل النحلة"، وتارة كان عليه الصلاة والسلام يربيهم بالحدث، بل ما يمر حدث تعليمي تربوي إلا ويقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربيهم عليه، حتى أنه مرة مرّ عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على كلب ميت، فأخذ بإذنه، وقال: "أيّكم يحب أن هذا له بدرهم ؟"، فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء، فلما كرهوه، قال عليه الصلاة والسلام : "للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم"، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يربيهم من خلال المواقف والأحداث المختلفة .

· استخدم ـ أخي المعلم ـ أسلوب التكرار، فإن التكرار يثبت المعلومة المهمة في نفس الطالب، وقد بوّب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: "باب من كرر العلم ثلاثاً"، وذكر حديث: "ويلٌ للأعقاب من النار"، قالها النبي ( ثلاثاً، كم هي الأحاديث التي فيها "قالها مراراً"، "قالها ثلاثاً"، "كررها حتى قلنا ليته سكت"، وكل هذا لكي يتكرر فيتقرر .

· استخدم أسلوب التقسيم، فإنه من أجمل الأساليب في التعليم وتفهيم الطالب؛ "سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. "، ثم عدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأقسام السبعة، وهكذا "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع .. "، "ثلاثة من كن فيه ذاق بهن طعم الإيمان .. "، وغير هذه من التقاسيم التي كان يُقرِّب بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم إلى الطلاب .

لنجب الآن على سؤال مهم : كيف أدعو الطلاب في المدرسة ؟ كيف أستطيع أن أكسبهم إلى الخير ؟ كيف أستطيع أن أوجههم إلى المساجد وإلى الطاعة ؟ كيف أحملهم على ما ينفعهم من أمور الدين ؟ .

أخي المعلم، إليك هذه الوسائل الثلاثة : 

 أول هذه الوسائل : الدعوة بالقدوة الحسنة: أن تكون أنت في نفسك مدرساً فاضلاً خيراً، صاحب ديانة وتقوى وخلق حسن، إن دخلت تسلم عليهم، وإن عطس أحدهم تشمته، وتحرص على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، ما أجمل أن يراك الطالب وأنت تصلي صلاة الضحى ! ما أجمل أن يراك الطالب قبل أن تقرأ القرآن تستاك أمامه، وتحرص على تطبيق هذه السنة ! ما أجمل أن يرى مظهرك مظهر الخير، ويرى لبسك لباس الخير ! ما أجمل أن يراك في المسجد قبل أن يحضر هو ! ما أجمل هذا ! ستنطبع في نفس هذا الطالب أن مدرسه يسابق إلى الخير، ويحضر مجالس الخير، فإذا به ـ كذلك ـ يقتدي بمعلمه القدير .

 وثانيًا: أخي الفاضل، إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل من خلال مهنتك هذه، فاعلم أنك من أكثر الناس قدرة على ذلك، ومهنتك من أكثر المهن التي هي قريبة من التربية والتعليم، فاحرص على ذلك من خلال عرض المادة العلمية بأسلوب جيد وشيق، اطرح مادتك بأسلوب طيب، لا يشترط أن تكون مدرس تربية إسلامية، أو مدرس قرآن كريم، بل في أيّ مادة من المواد الدراسية، اعرضها بأسلوب شيق طيب، واربطها بما ينفع الطالب في آخرته، إن كنت مدرس مادة الأحياء، فما أجمل هذه المادة وهي تربط الطلاب بعظيم خلق الله ! وأنت تكلمهم عن تكوين الشجرة، وأنت تكلمهم عن جسم الإنسان، وأنت تكلمهم عن البيئة، وما جعل الله فيها من عجائب، اربط هذا دائماً بالتسبيح والتكبير والتحميد، وبيان عظمة الله واستحقاق الخالق للعبادة . 
 ولو كنت مدرس مادة الفيزياء أو الكيمياء فاحرص أن تربط هذه الأشياء بعظمة الله سبحانه وتعالى . فهذه المواد خلقها الله، وهذه المعادن أوجدها الله سبحانه وتعالى، وهذه المكتشفات العصرية مهما كانت عظيمة فهي من خلق الله عز وجل لهذا الكون وتدبيره . 
 ولو كنت مدرس تاريخ، فاحرص أن تربطهم ربطاً مباشراً بالتاريخ الإسلامي، وأنه تاريخ البطولات، واربط هؤلاء الطلاب بأمجاد المسلمين وعظماء المسلمين الذين صنعوا للأمة الإسلامية مجدها وعزها من العلماء والدعاة والقادة رحمهم الله تعالى جميعًا، بيّن لهم تاريخ الحضارة الكافرة، وبيّن لهم ما فعلوا من عظائم وويلات عندما تمكنوا، ولو لفترة قصيرة من الزمان من أراضي المسلمين . 
 وإن كنت مدرس جغرافيا، فاحرص وأنت تشرح للطلاب البلاد، وما فيها من تعداد للسكان؛ أن تذكر لهم أن هؤلاء جميعاً خلقهم الله عز وجل، لكن منهم من انحرف في دينه كما انحرفوا في أخلاقهم، إذا تكلمت عن الكشوف الجغرافية فلا تنس أن تبين أن لها وجهات صليبية حاقدة، وأنها كانت لنشر النصرانية، وأن أجدادنا المسلمين هم الذين نشروا الإسلام، وفتحوا بأخلاق الإسلام بلاد العالم . 
 وحتى لو كنت مدرس تربية فنية، فاحرص أن تبيّن للطلاب دائماً وتكراراً أنه لا يجوز رسم أيّ مخلوق ذي روح، لا يجوز هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وبيّن لهم كيف يبدعون بخطوطهم وتشكيلاتهم في مجال الخير، وفي مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستخدمون مثل هذه الأساليب - وبالذات الأساليب العصرية - في إخراج شيء جميل يدعو إلى الله عز وجل . 
 أقول: بل حتى لو كنت مدرس اللغة الإنجليزية، فبيّن لهؤلاء أنه لا يجوز الرطانة بهذه اللغة إلا عند الحاجة، وأنه ينبغي علينا أن نستعملها في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام، وعلّمهم بعض كلمات الدعوة وأساليبها لعل بعضهم يشتد عوده، ويحب أن يكون يوماً من الأيام داعية إلى الله عز وجل .

أخيراً: من تلك الأساليب الأسلوب الثالث: الدعوة العملية: اقرب من طلابك، احترم الطالب، زد ثقته بنفسه، اقرب منه واستمع إلى شكواه، حاول أن تساعده، حاول أن تعالج وضعه وحياته، حاول أن تحضر معه في بعض الأفراح أو في بعض المصائب، كن قريباً من الطالب، ويومها سيعرف أنك أنت المدرس القدير الذي يقتدي بأخلاقك وآدابك ومنهجك؛ بخلاف غيرك .    
الوقفة الأخيرة: فتاوى مهمة للمعلمين :

يُسال الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى عن فضل العلم، وهل هو خاص بالعلوم الشرعية ؟.
فيبين أن النصوص إذا جاءت تمدح العلم فإن المراد هو علم القرآن والسنة والشريعة، ويدخل في ذلك علم النحو أي اللغة العربية؛ لأنها لغة القرآن، وعلم الفرائض والعبادات والمعاملات والحدود وعلم الأدب الشرعي والأدب اللغوي، وسير أولياء الله وعباده الصالحين، وكذلك وسائل هذه العلوم كأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الفقهية وما أشبه ذلك، فأما العلوم الأخرى الدنيوية التي يحتاج إليه المسلمون فلا شك أنها من فروض الكفاية يفترض أن يتعلمها من تقوم بهم الحاجة وتحصل بهم الكفاية؛ لأن الناس محتاجون إليها إذا لم تصد وتشغل عن العلوم الواجبة، لا شك أنه يُستفاد من علوم الأحياء والكيمياء وغيرها. وهذا مجمل كلام الشيخ رحمه الله .

 وأما بالنسبة لعلم المنطق: فعلم المنطق الذي يقوم على العقل الصحيح والاستقراء العلمي الثابت جائز بقدر الحاجة، وأما العلم الذي يقوم على التخرصات والأوهام ـ كما هو حال كثير من دروس هذا العلم ـ فإنه من العلوم المنهي عنها، وأما عن علم الفلسفة، فيجيب الدكتور خالد القاسم فيقول: الحكم على الفلسفة عائد إلى علم المصطلح حيث أن المصطلح قد يفهم منه أنها الفلسفة اليونانية، والتي تجعل العقل مصدراً لكل شيء، وهو الحاكم على كل شيء، والفلسفة مصطلح إغريقي بمعنى محبة الحكمة، وربما يُفهم من الفلسفة ما تبناه بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سيناء والفارابي، ومحاولة توفيقهم بن الفلسفة اليونانية والوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت نتيجة هذا التوفيق إنكار حشر الأجساد، وإنكار خلق الله للعالم، وإنكار علم الله للجزئيات وغير ذلك، مما هو مناقض لصريح القرآن، واتهامهم فيها للأنبياء بالكذب والتخييل على الناس، وتفضيل الفارابي للفلاسفة على الأنبياء، وأنهم أكثر علماً، فمصطلح الفلسفة هذا مخالف للشريعة الإسلامية ومباين لها، وقد يُطلق مصطلح الفلسفة على العلوم الإنسانية، واستخدام العقل في العلوم والإسلامية، وفي كل ما من شأنه مصلحة الإنسان؛ من عمارة الكون والسعي في الأرض، بل وتدبر آيات الله تعالى في الآفاق والأنفس، وتدبر كتاب الله تعالى لزيادة الإيمان واليقين، فإذا كانت الفلسفة في دراسة العلوم الإنسانية بما لا يعارض الوحي الإلهي فهي مأمور بها، وما أكثر الآيات القرآنية الحاثة على التعقل والتدبر والتفكر؛ كقوله تعالى: {أَفَلَا يَعْقِلُونَ}، {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}، {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ} .
 وأما عن حكم الدروس الخصوصية التي قد يقوم بها بعض المدرسين خارج المدرسة: فإن كان هذا الطالب من نفس المدرسة، ومن نفس الصف الذي تدرسه، فاتقِ الله عز وجل؛ فإنك ستجد نفسك مشتاقاً إلى أن ينجح هذا الطالب، وتجد نفسك مشتاقاً إلى أن تركز على الأسئلة التي ستأتي في الامتحان عند تدريسه دروسًا خاصة، بل قد تجد أنك تسعى في تصحيح إجابات هذا الطلاب بطريقة ليست بصحيحة، فاتقِ الله عز وجل، واجتنب تدريس الطلاب الذين هم في مدرستك دروسًا خصوصية، فكم سمعنا عن المدرسين الذين يُنقصون من أدائهم التعليمي في فصولهم؛ حتى يجروا طلابهم بعد ذلك لمثل هذه الدروس الخصوصية، فيكون ما يأكلونه من السحت والحرام، وأما إذا كان هذا الطالب من مدرسة أخرى، فإن الظاهر الجواز، وخاصة إذا كان العقد الذي بين المعلم وبين جهات التربية والتعليم لا يمنعه من مثل هذا في خارج وقت المدرسة الأساسي .
ومن طلب العلم ـ أيها الأخوة ـ للحصول على الشهادة، أو فليغير نيته، ولينوِ النية الطيبة الصالحة، وهو في هذا إن شاء الله مأجور .

وأما عن ضرب الطلاب، فإن ضرب الطلاب جائز من الأب ومن المعلم، لكن بشروط فلننتبه لها:

الشرط الأول: أن يكون الطالب قد بلغ عشر سنوات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "واضربوهم عليها لعشر"، وهي الصلاة أعظم ما يكون، فإن كان أقل من عشر، فقد يجوز الضرب أحياناً بحسب ذنب الطالب، وبحسب تحمله للضرب، وبحسب أيضاً شدة الضرب وضعفه .

الشرط الثاني: أن نجعل هذا الضرب الوسيلة الأخيرة، فثمة وسائل كثيرة لمعاقبة الطلاب، فلا تفكر في الضرب إلا في آخر تلك الوسائل؛ كما جعله الله بين الزوجين من آخر وسائل العلاج .

ثالثاً: اجتنب الضرب في الوجه؛ لأن ضرب الوجه لا يجوز، فلا تضربه كفًا في وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن ذلك .

رابعاً: لا ينبغي أن يضرب المعلم أثناء الغضب، بل إذا ضربت فاضرب وأنت في هدوء وسكينة، وأنت تبين للطالب خطأه، وأنك تضربه لمصلحته، وأنه يجب عليه ألا يعود.
خامسًا: إياك أن تضرب بمحدد يجرح، ولا بشيء يكسر، ولا تضرب في مقتل، فتكلف نفسك بعد ذلك الإثم والضمان .

وأفضل من هذا كله أن تلوح بالعصا، يقول عليه الصلاة والسلام: "علقوا العصا حيث يراها أهل البيت؛ فإنها أدب لهم"، فحاول أن تلوح بها، وتهدد بها أكثر مما تستعملها .

سادساً: احرص عند العقاب أن تكون نيتك مصلحة الطالب، وليست مجرد العقاب والتشفي، فلا تضرب للتشفي والانتقام، فسوف تُسأل عن كل عصا تضربها في هذا؛ لأنه لا يحل لك الاعتداء على أحد . 
وسابعاً: ينبغي ألا يزيد الضرب على عشرة أسواط؛ لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بردة الأنصاري: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، رواه البخاري ومسلم، فلا تزيد عن العشر ضربات . 

 وهناك عبارة قد يقولها بعض المعلمين، يقولون لطلابهم يحثونهم على السؤال: اسألوا لا حياء في الدين، وهذا خطأ، بل الحياء من الدين، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والصحيح أنه ينبغي لهم أن يقولوا: إن الله لا يستحي من الحق، فاسألوا، كما قالت أم سليم رضي الله عنها لما سألت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجابها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أثنى على سؤالها .

ويُسال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول السائل: أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية، ومعدلاً ممتازاً، وأنا مع ذلك نيتي طيبة، فما رأيك في الفرح في الدرجات العالية، والغضب من الدرجات الضعيفة ؟، هل هذا قدح للإخلاص؟ هذا يحتاجه المعلم؛ لأنه قد يسأل عنه، لو حفزتهم الطلاب بالدرجات، هل تكون بذلك قد قدحت في طلبهم للعلم، وقدحت في إخلاصهم ؟ .
يقول الشيخ : "الجواب: الحمد لله، الظاهر إن شاء الله أن ليس في هذا قدح للإخلاص؛ لأن هذا أمر طبيعي أن الإنسان يُسر بالحسنة، ويُساء بالسيئة، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الأشياء التي لا تلائم المرء سمّاها سيئة، فلابد أن تسوءك، وكذلك الحسنة لابد أن تسرك، فهذا لا يؤثر على إخلاصك، إذا كان الأمر كما قلت عندك نية طيبة، أما إذا كان همك هو الدرجات أو الشهادة فهذا شيء آخر".

  إذًا يُفرق بين من عنده نية طيبة، ويرى أنه من خلال هذا التصرف يشجع ويحمس الطلاب، وبين من ليس همه إلا الشهادة والتفوق، ولا يرى هذا شيئاً من وجه الله عز وجل، لذلك ربِ هذا الطالب على أن تكون نيته لله تعالى في أخذه للعلم، والأصل في ذلك أن تحثه كثيراً على أن يتعلم لوجه الله، وأحياناً تستخدم أسلوب الدرجات، يقول الشيخ : "فها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه مسألته قال: "إن في الشجر شجرة تشبه المؤمن"، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يخوضون في أشجار البوادي، قال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت صغيراً، فما أحببت أن أتكلم، أخرجه البخاري ومسلم، قال الشيخ: وعمر رضي الله عنه قال لابنه: وددت لو أنك قلتها، وهذا يدل على أن فرح الإنسان بنجاح، وما أشبه ذلك لا يضر"، انتهت فتوى الشيخ رحمه الله تعالى .

وأما عن تعليم المدرس من الرجال للنساء، فلا حرج في تعليم الرجل المرأة في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات، وإن احتيج للتواصل فبالوسائل وبالضوابط الشرعية، ولتحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتزيينه، والأولى أن يكون المعلم كبيرًا في السن، متزوجاً، معروفاً بالصلاح والاستقامة .

وإذا وجدت ـ أيها المعلم المبارك ـ أخطاء في المنهج المدرسي، فإن من الأمانة أن تصحح هذه الأخطاء، فبعض المناهج فيها أخطاء تضر بالعقيدة، أو تكون فيها بعض الأخطاء الفقهية أو الأخطاء التاريخية، فإن من أمانتك أن تبيّن أن هذا خطأ، والصواب هو كذا وكذا من الحق بدليله، واحذر من الفتوى بغير علم، فإنها  كبيرة من كبائر الذنوب؛ أن تقول على الله بغير علم .

 وتجنب استخدام أغراض الطالب الخاصة، فإنه لا ينبغي لك أن تستخدم أغراض الطالب إلا أن تستأذن سواء كان دفتره أو غير ذلك . 

والالتزام بالدوام أمر مطلوب؛ لأن المعلم في وقتنا هذا أجير وقت، وليس أجير عمل، حتى يؤدي حصته ويذهب، لا، المعلم الآن - على العقود التي تكتب - هو أجير وقت، وأجير الوقت يجب أن يحبس نفسه طوال الوقت سواء عمل أو لم يعمل، وله أجرته، فإن أذن له مديره أو مسؤوله أن يخرج، فليخرج، وإلا فليتق الله وليأخذ أجرته على الصورة الشرعية .

واحذر أن تكتب شيئاً غير الحق، أو توقع إلا على حق، حتى لا تقع بعد ذلك في الكذب وفي الغش .

وطاعة المسئول واجبة لكن في المعروف؛ لأن هذا يوجبه عليك العقد الذي بينك وبينه، وإياك ثم إياك أن تطيع أحدًا في معصية الله عز وجل .
وهنا أسئلة يكثر تساؤل المعلمين عنها : 

هل يترك المعلم صلاة الجماعة لأجل إكمال حصته ؟.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا كانوا في نهاية الحصص سيصلون الصلاة في جماعة .
ويتساءل معلمو القرآن الكريم: هل يجب على معلم القرآن عند كتابة الآيات على السبورة أن يتوضأ ؟ .

 الأقرب أنه لا يلزمه؛ لأن الكتابة ليس فيها مس مباشر للوح، وعليه ألا يمس اللوح إذا غلب القرآن المكتوب عليه غيره.

وهل يجب على مدرس القرآن أن يلزم الطلاب الصغار غير البالغين بالطهارة قبل مسّ المصحف في حصة القرآن الكريم ؟

 والجواب: الصحيح أن الصغار يُتساهل في أمرهم بالنسبة لمسّ المصحف، لأنهم غير مكلفين، لكن ليحثهم معلمهم على الوضوء قبل أن يأتوا إلى الحصة .
ويسأل مدرس تفسير: هل يجوز لي أن أسأل الطلاب عن معنى آية من باب اختبار فهمهم، أم أن هذا من القول على الله بغير علم ؟.

والجواب: أن هذا جائز، ما دام أنه ينبههم على الخطأ قبل انتهاء الحصة، وهو أسلوب من أساليب التعليم استخدمه الرسول ( مع صحابته .

 وهل يجوز لمدرس التاريخ أن يذكر بعض الشخصيات التاريخية بما فيها من سوء؛ كخيانة أو غدر، وهو يشرح للطالب مادة التاريخ، أم أن هذا من الغيبة ؟ .

 الأصل أن المسلم لا يذكر إلا بالخير، وليلتمس للمسلمين العذر إن تحقق من وقوعهم في الخطأ ما أمكن، ومعلوم أن مقام الترجمة يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في غيره، إن قُصد مجرد الإخبار .
 ومما يتعلق بوضع الدرجات، ويقع فيها حرج كثير: هل يجوز للمعلم أن يزيد في درجات بعض الطلاب تأليفًا لهم؛ لخلقهم أو نشاطهم في الخير ؟.

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأنه ظلم للآخرين، وخيانة للجهة التي عينت هذا المعلم، إلا إن سمح به النظام، فيطبق على الجميع .

ومما يتعلق بوضع أسئلة الاختبارات وتصحيح الإجابات: ينبغي على المعلم أن يضع أسئلة الاختبار؛ بحيث تكون ملائمة للطلاب، لا سهلة ولا صعبة، وتكون الأسئلة واضحة؛ بحيث لا يتردد الطالب في فهم مراد المعلم من سؤاله، فيضيع وقته أو تضيع درجاته بسبب ذلك .
 واحرص - أخي المعلم - على العدل في الدرجات فلا تظلم أحداً، ولا تحابي أحداً على أحد، فإنك ستسأل عن كل مظلمة تعمدت الوقوع فيها .

وعلى المعلم عند تصحيح الإجابات ألا يعتمد على ما يعرفه من فهم الطالب وذكائه أثناء الحصة، بل يصحح ورقته بحسب إجابته في الاختبار .
  وليحرص المعلم بكل ما يستطيع على أن يمنع الغش في الامتحانات فهو حرام، ولا يجوز، ولو أذن فيه بعض الناس، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، فاحرص على أن تربي طلابك على تركه وتجنبه وأنه من الكبائر، واحرص أيضاً عملياً على أن تمنع وقوعه إذا رأيته أو علمت به، حذرًا من أن تكون –والعياذ بالله- شيطاناً أخرس، تسكت عن بيان الحق .

 وماذا لو أتى الطالب بدليل من الكتاب والسنة، وأخطأ فيه بزيادة أو نقصان ؟.
أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يُنظر؛ فإن كان قد كتب موضع الشاهد من الدليل بصورة صحيحة، لم يخصم من درجاته.

 وما حكم الزيادة التي يأتي بها الطالب فوق الجواب المطلوب؟ .

الجواب: يجتهد المعلم في ذلك؛ فإن كانت الزيادة بسبب عدم وضوح السؤال أعطاه الدرجة دون أن ينقصه، وإن كانت بسبب عدم فهم الطالب للإجابة، فكتب كلامًا كثيرًا؛ لعدم علمه بموضع الجواب الصحيح أنقص المعلم من درجاته.

 ولا يجوز للمعلم أن يحذف للطلاب شيئًا من المقرر أو يتركه؛ لأنه مؤتمن على تدريسه كاملاً نظامًا، إلا إذا أذنت الجهة الموجهة له في ذلك.

ومما يتعلق بالأحكام المالية الخاصة بالمعلمين: ما حكم جمعية الموظفين أو المعلمين، وصورتها: أن يدفع كل معلم مبلغًا من المال شهريًا، ويأخذه أحدهم، وهكذا كل شهر حتى يصل لكل واحد منهم ما دفعه من المال ؟.
الجواب: الصحيح أنها معاملة صحيحة؛ لأنها من باب التعاون على ما ينفعهم، وليست من باب قرض جرّ نفعًا؛ لأن نفعها ليس خاصًا بالمقرض، بل لكلهم على السواء، والله أعلم .
   وهل يجوز للمعلم أن يقبل هدية من طالبه؟ أو أن يذهب إلى وليمة أعدّها هذا الطالب ؟.

  الجواب: لا يجوز له أن يقبل الهدية، ويجوز له أن يحضر الوليمة؛ لأنه كالقاضي في ذلك، فهو حكمٌ بين الطلاب في درجاتهم .
وهل يجوز أن يعاقب المعلم أحد الطلاب بأخذ بعض أشيائه التي يعبث بها في الحصة ؟ .

 يجوز ذلك من باب التعزير بالمال، وقد اختلف في حكمه أهل العلم، والصحيح أنه جائز في أصح قولي أهل العلم، وعلى المعلم أن ينبه الطلاب قبل ذلك ويحذرهم، والأولى أن يعيده لمن أخذه منه إذا تأدب، أو في آخر العام، والله أعلم .

 كانت هذه بعض الكلمات لمن سمع من إخواننا المعلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلومنا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته .
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا؛ إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يُسمع، لا إله إلا أنت سبحانك فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
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